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تأثیر القرآن على النبات. -تعلم القرآن    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  تأثیر القرآن على النبات. -تعلم القرآن  - ٠٤الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

٢٣-١٢-١٩٩٨  

  أفضل الدرجات عند الله من تعلمَّ القرآن وعلمَّھُ :

أیھا الأخوة الكرام؛ سیدنا سعد بن أبي وقاّص یقول: ثلاثةٌ أنا فیھنَّ رجل، ویقصد رجل أنھ بطل، وكلمة   

  رجل في القرآن لا تعني أنھُ ذكر، تعني أنھُ بطل:

كَاةِ  لاَةِ وَإِیتاَءِ الزَّ ِ وَإِقاَمِ الصَّ یخََافوُنَ یوَْماً تتَقَلََّبُ فیِھِ ﴿ رِجَالٌ لاَ تلُْھِیھِمْ تجَِارَةٌ وَلاَ بیَْعٌ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  الْقلُوُبُ وَالأْبَْصَارُ ﴾

  ]٣٧[سورة النور: 

من ھذهِ الثلاثة  - أي أبطال، سیدنا سعد یقول: " ثلاثةٌ أنا فیھنَّ رجل وفیما سِوى ذلك فأنا واحدٌ من الناس  

  الله تعالى". ما سمعتُ حدیثاً من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا علمتُ أنھُ حقٌ من -

الإنسان یسمع كلاماً كثیراً، أمّا لو مرض مرضاً خبیثاً وقال لھ الطبیب: ھذا الدرج لا ینُاسِبكَُ، الطبیب   

تكلمّ خمس كلمات، لكن ھذه الكلمات تعني بیع البیت، تعني جھوداً كبیرة جداً، البحث عن بیت، وبیع 

ات خطیرة.. لاحظوا أحیاناً الحلاق یقصُ عشر قصّات البیت، ونقل الأثاث، وإفراغ البیت، فأحیاناً الكلم

ً إلى مئة قصة كلھا فارغة، لكن  في الھواء وواحدة على الشعر، ھذا كُلھُّ فارغ، الإنسان یستمع أحیانا

ً یوجد كلام دقیق، فعندما یفھم الإنسان كلام الله على أنھُ كلام خطیر، وكلام یعني الشيء الكثیر،  أحیانا

نسان، فقال: ثلاثةٌ أنا فیھنَّ رجل وفیما سِوى ذلك فأنا واحدٌ من الناس، ما سمعتُ حدیثاً ویعني سعادة الإ

  من رسول الله صلى الله علیھ وسلم إلا علمتُ أنھُ حقٌ من الله تعالى.

  الحدیث الیوم في صحیح البخاري عن سیدنا عثمان بن عفاّن رضي الله عنھ قال:  

  لَّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ ))(( إنَِّ أفَْضَلكَُمْ مَنْ تعََ 

  [البخاري عن سیدنا عثمان بن عفاّن رضي الله عنھ]

  إطلاقاً، ھناك ملایین المراتب في الأرض:  

ا یعَْمَلوُنَ ﴾ ا عَمِلوُا وَمَا رَبُّكَ بغِاَفِلٍ عَمَّ   ﴿ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]١٣٢[سورة الأنعام: 
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 أنَّ أفضل ھذهِ الدرجات بنصِّ ھذا الحدیث الصحیح " من تعلمَّ القرآن كُل إنسان لھَُ عِندَ الله درجة إلا  

  وعلمَّھُ "، لماذا ؟.

الإنسان یتعلمّ من تجاربھُُ، لكن قد تكون ھذه التجارب غیر كاملة، وقد تكون غیر صادقة، وقد تكون   

ثانیةً واحدةً ینتفعُ بھِا، لو دلالاتھُا غیر صحیحة، وقد تكون ھذه التجارب لِخطورتھِا لا تبُقي لمن اكتسبھا 

شخص شاھد في الأرض ما یشُبھ القنُبلُة، یا ترى قنبلة أم غیر قنبلة؟ لو أنھا قنبلة منزوعة الفتیل؟ غیر 

منزوعة؟ أسئلة كثیرة، لو أرادَ أن یجُرّب فانفجرت، خلال عُشر الثانیة عَلِمَ أنھا قنُبلة ولكن لم تبُق لَھُ في 

ینتفع من ھذهِ التجربة؟ وھناك معاص كثیرة جداً كالقنبلُة تدُمر الإنسان.. عَرَفَ حیاتھِِ ثانیة واحدة، 

  الحقیقة..

ھناك رجل كانَ یعُلن عن الدُخان في أجھزة الإعلام الغربیة، شاب ووسیم یرتدي ثیاب رُعاة البقر،   

ون یدُخّنون، حینما یأتي مات بمرض السرطان بالرئة، قالَ: كُنتُ أكذبُ علیكُم الدُخان قتلني، أنُاسٌ كثیر

  الورم الخبیث في الرِئة، الآن عَرَفَ أنَّ الدُخان ضار لكن بعدَ فوات الأوان.

  من اتبع تعلیمات الخالق جنى أعظم الثِمار بأقل الأثمان :

ظاً، النقُطة الدقیقة في القرآن أنَّ ھناك حقائق من عِندِ الخالق، فإذا أخذَ بھِا الإنسان لا یدفع ثمنھا باھ  

الحقیقة أحیاناً الإنسان یدفع ثمنھا باھظاً، أمّا لو قرأ القرآن وأخذ تعلیمات الصانع واتبعھا یكون قد أخذ 

أكبر نفع بأقل كلفة، من دون قرآن تأخُذ أقل نفع بأكبر كُلفة، من أجل حقیقة الأسرة تدمرت، من أجل 

قَ القرآن ما وصلَ إلى ھُنا، أردتُ من ھذا حقیقة في معاشرة الزوجة انتھى ھذا البیت إلى الطلاق، لو طبّ 

  أنَّ القرآن من عِند الخبیر:

  ﴿ وَلاَ ینُبَِئّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]١٤[سورة فاطر: 

فأنت معك حقائق من عِندِ خالِق الكون قطعیةُ الثبوت، وقطعیةُ الصِحة، فإن أخذتَ بِھا تجني أعظم   

  قرآن.الثمِار بأقل الأثمان، ھذه أول نقطة في ال

أي أنتَ تملك آلة غالیة جداً، ونفعھا عظیم ومُعقدّة، من دون الكُتیبّ الذي تصُدِرُهُ الشركة لتعلیمات   

التشغیل والصیانة، لعلكَّ تصُیبھُا بالخلل فتتعطّل، وتصلیحھُا صعب جداً، لا یوجد قطع لھا، فأنت تكون 

الصانع، والإنسان أعقد آلة على وجھ  قد جمّدت آلة غالیة جداً لأنكَ استخدمتھا من دون تعلیمات

الأرض، والقرآن الكریم تعلیمات الصانع لھذهِ الآلة المُعقدّة، فانطلاقاً من حُبكَِ لِذاتكِ، انطلاقاً من أنانیةٍ 

  مُفرِطة ینبغي أن تتبعَِ تعلیمات الصانع، ھذهِ أول نقُطة، أي لیست كُلُ تجرِبة تمُارِسھا تدفعُ ثمَنھا قلیلاً.
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  خِبرة الخالِقِ قدیمة ولیست حادثة :

الآن العالم الغربي لعلَّھُ عَلِمَ بعدَ فوات الأوان أنَّ طریق الانحلال والإباحیة طریق مُدمّر، لكن انتھى لا   

یستطیع أن یفعلَُ شیئاً، بعد أن أصبح خُمس سُكان الاتحاد السوفییتي " سابقاً " مُدمني خمر أصُدِرَ قرار 

رَ الشعبُ بتحریم الخمر،  مَ لكن بعد أن دُمِّ قاموا بتحریمھ قبل انھیار الاتحاد السوفییتي بسنتین، الخمرُ حُرِّ

  بأكملِھِ، صار كُل إنسان مُدمن خمر، فالقرآن میزتھ أنھ یعُطیك خِبرات الخالق، الله قال:

  ﴿ وَلاَ ینُبَِئّكَُ مِثلُْ خَبیِرٍ ﴾

  ]١٤[سورة فاطر: 

ست حادثة، ولیست متنامیة، ولیست متكاملة، قدیمة قدَِمَ وجودِهِ، فالإنسان ینطلِق وخِبرة الخالِقِ قدیمة ولی  

  من حُبھِِ لِذاتِھِ فیتبّعُ تعلیمات الصانع.

  ھِ مَدَداً﴾ا بمِِثلِْ ﴿قلُْ لوَْ كَانَ الْبحَْرُ مِدَاداً لِكَلِمَاتِ رَبيِّ لَنَفِدَ الْبحَْرُ قبَْلَ أنَْ تنَْفدََ كَلِمَاتُ رَبيِّ وَلوَْ جِئنَْ 

  ]١٠٩[سورة الكھف: 

أنا أقول لكم إنَّ لیتر حبر واحد یكفي الإنسان من الابتدائي إلى الدكتوراه، لو كانت البحِار كُلھّا مِداداً ما   

نفِذت كلماتُ الله، ولو أنَّ ما في الأرض من شجرٍ أقلام والبحرُ یمدّهُ من بعدهِ سبعةُ أبحرٍ ما نفذِت كلمات 

  نقُطة الثانیة.الله، ھذهِ ال

  فضلُ كلامِ اللهِ على كلامِ خلقِھِ كفضلِ اللهِ على خلقِھِ :

النقُطة الثالثة: فضلُ كلامِ اللهِ على كلامِ خلقِھِ كفضلِ اللهِ على خلقِھِ، أي ھل یمُكن أن یوُازن الخالق   

رّات وھذهِ الأكوان یوُازن مع بالمخلوق؟ المجرّة تبعدُُ عناّ ثلاثمئة ألف بلیون سنة ضوئیة، خالِقُ ھذهِ المج

فضلُ كلامِ اللهِ على كلامِ خلقِھِ كفضلِ اللهِ   إنسان یعطش ویجوع وینام ویصُاب بأمراض عُضالة؟.. لا،

لأنَّ ما  -وھذا مُستحیل  -على خلقِھِ، لو دخلت إلى أعظم مكتبة في العالم، لو قرأتَ كُلَّ الكُتبُِ مجتمعةً 

لغة الإنكلیزیة لا تستطیع أن تقرأهُ في مئتي عام.. ما یطُبع في الیوم الواحد..، لو یطُبع في الیوم الواحد بال

دخلت إلى أكبر مكتبة في العالم كُلھُا في كفةّ، وكتابُ اللهِ في كفةّ، لأنَّ كُلَّ ھذهِ الكُتبُ من تألیف بشر، أمّا 

  كلامِ خلقِھِ كفضلِ اللهِ على خلقِھِ.القرآن فمن عِندِ خالِق البشر، فلذلك قالوا: فضلُ كلامِ اللهِ على 

  القرآن والكون یتكاملان ولا یتعارضان :

، آخر ١٢/١٠یوجد شيء ثان؛ العقل لا یكفي، والعین لا تكفي، لو إنسان یتمتعّ بعینین حادتيّ البصر   

، أمّا آخر واحد ١٠/١٠، قبل آخر خط ١٢/١٠درجتكَُ  Cخط عندَ طبیب العیون لو عرفتَ اتجاھات الـ 

ً من دون  ، ھذهِ العین الحادّة لا قیمةَ ١٢/١٠فتقول لھ: یمین، یسار، فوق، تحت، یقول لك  لھا إطلاقا
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ً من دونِ وحي  ً كالعین لا قیمة لھُ إطلاقا ضوء یتوسّط بینھا وبین الشيء المنظور، كذلك العقل تماما

یرُشِدُهُ، أوضح مثل لو دخلت إلى جامعة مبنیة حدیثاً ممكن بعقلك أن تستنبط مئة استنباط أنَّ المُھندس 

ئق، غُرف الطلاب، المدینة الجامعیة، الملاعب، من أعلى مستوى، راعى فیھا حاجات الطلاب، الحدا

ً ھل تستطیع أن تستنبط من خلال  المسارح، قاعات المحاضرات،... إلخ، لكن مھما كُنتَ عاقلاً وذكیا

الأقواس والحدائق والمخابر والمُدرّجات كم كُلیةّ في الجامعة؟ أسماء عُمداء الكُلیاّت؟ النظام الداخلي 

دَّ من كُتیبّ، فأنتَ في العقل ممكن أن تستنبط كُل شيء عن الله، لكن لابدَُّ من أن للنجاح؟ مستحیل..، لابُ 

یقول لكَ الله: ھناكَ آخرة، ھناك حِساب، ھذهِ حلال، ھذهِ حرام، فالكون والعقل لا یكفیاّن لابدَُّ من قرآنٍ، 

إتحّدَ المصدر فلا تناقضَُ بینَ  فالقرآن كلامُھ،ُ والكونُ خلقھُُ، والحوادِثُ أفعالھُُ، والمصدر واحد، وإذا

  أفعالِھِ، فالقرآن كلامُھُ، والكونُ خلقھُُ، والحوادِثُ أفعالھُُ، فالقرآن:

ُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِباَقاً ﴾   ﴿ ألَمَْ ترََوْا كَیْفَ خَلقََ �َّ

  ]١٥[سورة نوح: 

  رُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى ﴾﴿ وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُ 

  ]١٢٤[سورة طھ: 

  كلامُ خالِق الكون:  

ھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانوُا ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ وَلَنجَْزِینََّھُمْ أجَْرَ 

  یعَْمَلوُنَ ﴾

  ]٩٧[سورة النحل: 

  فالقرآن والكون یتكاملان ولا یتعارضان.  

  فائدة القانون :

النقطة الدقیقة: الآن نحنُ نبحث عن القوانین من أجلِ ماذا؟ من أجل أن نتنبأ، مرّة صحن المسجد تمَّ   

ً فقال: لم یعمل البلاط بھِِ  - كلھ رخام  -تبلیطَھُ بأعلى أنواع البلاط  ً مھندسا فوجدنا فیھِ خلل، سألنا أخا

، معنى ذلك لو أننا عَقِلنا قانون التمدّد تماماً فاصل تمدد فأثناء الحرّ الشدید البلاط تشوّه، فأعدنا إصلاحَھُ 

  وأخذنا بھِِ لمَا أصابَ الخلل ھذا البلاِط.

  إذاً: القانون ما فائِدتھَ؟ُ إنكَ بالقانون تتمكّن أن تتنبأ، الله یعُطي قوانین، إذا قال لك:  

ُ لاَ یحُِبُّ كُ  دَقاَتِ وَ�َّ بَا وَیرُْبيِ الصَّ ُ الرِّ   لَّ كَفَّارٍ أثَِیمٍ ﴾﴿ یَمْحَقُ �َّ

  ]٢٧٦[سورة البقرة: 
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لا أقول لكَ إنكَ تعلمُ الغیب.. مستحیل.. لكن كأنكَّ تعلمُ الغیب، تجد إنساناً مُرابیاً غنیاً وقویاً فجأةً یتدمّر   

  مالھُ، أنت تعرِف ھذا الشيء حیثُ أنَّ القرآن أعطاكَ القدُرة على التنبؤ، لأنَّ القرآن فیھِ قوانین:

ِ تبَْدِیلاً ﴾﴿ سُ  ِ فيِ الَّذِینَ خَلَوْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِدَ لِسُنَّةِ �َّ   نَّةَ �َّ

  ]٦٢[سورة الأحزاب: 

  تجد شاباً مؤمناً فقیراً، لا یوجد معھ شيء لیعتمد علیھ، لا بیت، ولا دخل... لكن الله عزّ وجل قال:  

  وَھُوَ مُؤْمِنٌ فلََنحُْییِنََّھُ حَیاَةً طَیبِّةًَ ﴾﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثىَ 

  ] ٩٧[ سورة النحل : 

  تتنبأ لھذا الشاب بمستقبل زاھر مع أنكَ لا تعلمُ الغیب، والإنسان الآخر المُنحرف تتنبأ لھ بدمار:  

الِحَاتِ سَوَاءً مَحْیاَھُمْ وَمَمَاتھُُمْ ﴿ أمَْ حَسِبَ الَّذِینَ اجْترََحُوا السَّیِئّاَتِ أنَْ نجَْعلََھُمْ كَالَّذِینَ آمََنوُ ا وَعَمِلوُا الصَّ

  سَاءَ مَا یحَْكُمُونَ ﴾

  ]٢١[سورة الجاثیة: 

فأنتَ بقوانین القرآن الكریم تمتلك القدُرة على التنبؤ، تبُشّر المستقیم وتحُذرّ المُنحرف، في القرآن   

  الكریم:

لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تكَْرَھُوا شَیْئاً وَھُوَ خَیْرٌ لكَُمْ وَعَسَى أنَْ تحُِبُّوا شَیْئاً وَھُوَ ﴿ كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتاَلُ وَھُوَ كُرْهٌ 

ُ یعَْلمَُ وَأنَْتمُْ لاَ تعَْلَمُونَ ﴾   شَرٌّ لكَُمْ وَ�َّ

  ]٢١٦[سورة البقرة: 

  ھذهِ الآیة أعطتكَ التریُّث، لو شيء مُزعج تقول: لعلّ ھناك حِكمة.  

  رآن فدِماغُھُ في نشاطٍ دائم :من یقرأ الق

الذي یقرأ القرآن ھو إنسان مُتمیزّ لأنَّ معھ خِبرات خالِق الكون، والذي لا یقرأ القرآن ضحیة نزوة   

طارئة، أو انفعال شدید، أو اضطراب، أو تناقض، ھناك أنُاسٌ كثیرون یقولون لك: ھناكَ أشخاص كُفاّر 

ناس ضِعاف جداً مستقیمون مسحوقون.. ما تفسیر ذلك؟ لو قرأَ یزدادون قوةً ورِفعةً وشأناً، وھناك أُ 

  القرآن لعَرََفَ التفسیر:

ةً وَنجَْعلََھُمُ الْوَارِثِینَ *  وَنمَُكِّنَ لَھُمْ فيِ ﴿ وَنرُِیدُ أنَْ نمَُنَّ عَلَى الَّذِینَ اسْتضُْعِفوُا فيِ الأْرَْضِ وَنجَْعلََھُمْ أئَمَِّ

  نَ وَھَامَانَ وَجُنوُدَھُمَا مِنْھُمْ مَا كَانوُا یحَْذَرُونَ ﴾الأْرَْضِ وَنرُِيَ فرِْعَوْ 

  ]٦-٥[سورة القصص: 
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الإنسان حینما یقرأ القرآن دِماغُھُ في نشاطٍ دائم، والعضو الذي یعمل لا یضمُر، لذلك قلمّا تجدُ قارئَ   

ً في نشاط،  ھذهِ الحقیقة كُشِفت في قرآن أو حافظَِ قرآن یصُاب بالخرف.. مستحیل.. لأنَّ دماغُھُ دائما

فرنسا، وجدوا أنھُّ عندما یكون تقاعُد أستاذ الجامعة في عام الستین یكون في أوج عطائھ، فالقانون یقول 

لَھُ: تقاعد، الآن عطاؤه، فاستثنوا الجامعات فقط من نظام التقاعُد، لأنَّ مُدرسيّ الجامعات یعملون 

جامعة على رأس عملھ، مادام یعمل بعقلھ فعقلھ لا یضمُر،  بعقولھم، لذلك الآن في التسعین ھناك أستاذ

متعّھُ الله بعقلِھِ حتى یموت، أغلب الظن ونرجو الله عزّ وجل ألا  -ھكذا ورد في الأثر -ومن تعلمّ القرآن 

یصلَ قارئ القرآن إلى أرذل العمُر،.. ھذهِ مستحیلة.. مستحیل قارئ قرآن أن یصل إلى أرذل العمُر، 

متعّ بعقلِھِ حتى یموت، لأنھُ یعمل بعقلِھِ، الذي یصُلي والذي یقرأ القرآن دائماً في نشاط دائم : بالعكس یت

" أَفْضَلكَُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ "، یوجد رِوایة من الحدیث " أو علمَّھُ " ھذهِ أوسع، معنى ھذا إذا 

  فأنتَ خیرُ الناس، لكن لن تستطیع أن تعُلِّمَھُ إلاّ إذا تعلمّتھُُ.تعلمّتھُ فقط فأنتَ خیرُ الناس، وإذا علَمتھَُ 

  القرآن منھج الإنسان في الحیاة من طبقھ سعد في الدنیا و الآخرة :

على كُل الكلام الدقیق: أیةُّ علاقةٍ بالقرآن تجویداً أو حِفظاً أو فھماً أو تدبُّراً أو تطبیقاً.. أيّ علاقة بالقرآن   

نافعة، وأكمل علاقة أن تتعلمَّھُ وأن تعُلِمَّھُ، أي حینما تصُدّق نبیكَّ الكریم بھذا الحدیث تنطلق إلى تعلُّم 

ھُ فقال: " یا نفسُ لو أنَّ أكلةً تحُبینَھا كثیراً، لو أنَّ طبیباً حذرَّكِ من أكلةٍ القرُآن، الإمام الغزالي عاتبََ نفسَ 

تحُبینَھا لاشكَّ أنكِ تمتنعین، یا نفسُ أیكونُ الطبیبُ أصدقَ عِندَكِ من الله ؟" أي إذا قال الطبیب: قمُ ببیع 

شراء البیت أصعب، ونقل البیت، وبیع البیت شيء شاق، والآن أصبح شبھ مستحیل بیع البیت الآن، و

الأثاث... كلمة قالَھا الطبیب فلا تنُاقشُِھُ فیھا أبداً، معقول أن تصُدّق الطبیب واللهُ عزّ وجل في قرآنھِِ 

ھج !!؟ " أفْضَلكَُمْ مَنْ تعَلََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ " " لأنھُّ من    والنبيُّ في سُنتّھِِ یقول لكَ آلاف الأوامر ولا تعبأ بھِا

  الإنسان في الحیاة، لو طبقّتَ القرآن سَعِدتَ في الدُنیا والآخِرة.

ركبت معھ فسألَھا: إلى  -لا أقول مُحجّبة  -سمعت عن سائق تكسي استوقفتھ امرأة، ظاھِرُھا مُحافِظة   

ین الأول فیھِ أین؟ فأجابت إلى أي مكان ترُید، فھَِمَ السائق واعتبرھا مغنماً، فلمّا حققَ أمُنیتھَُ أعطتھُ ظرف

ً بكَِ في نادي الإیدز، دخَلَ في ھذا النادي،  خمسة آلاف دولار، والثاني فیھِ رسالة تقول: مرحبا

والدولارات كانت مزیفة، أرادَ صرفِھم فوُضِعَ في السجن.. انظر..، لو كانَ یعرف الله لوَضَعَ قدمھُ في 

  الكلام.ظھرِھا وركَلھَا إلى خارج السیاّرة لمّا قالت لھَُ ھذا 

فالقرآن یحرُسُكَ، الآن كم من مشكلة، وكم من دمار أسرة، وكم من إفلاس تاجر، وكم من انھیار شركة   

من معصیة الله عزّ وجل؟ فأنتَّ عندما تتعلمّ القرآن فقد ضَمِنتَ سعادة الدُنیا والآخرة، لذلك النبي قال: " 

أنھُ لا یوجد آلة تشتریھا إلا ومعھا تعلیمات الصانع، خیركم من تعلمَّ القرآن وعلمّھ " وأنتَ دائماً تلاُحظ 

فالإنسان كُلمّا كانت ثقافتھُُ عالیة، وإدراكُھُ عمیق وناضج في الحیاة فلا یستخدمھا إلا لیقرأ التعلیمات، 
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لغتھُُ ضعیفة یقوم بترجمتھا، فالآلة عندك أغلى علیك من نفسك!؟ الذي یملك كمبیوتر وتعطّل وجارُهُ 

ھُ كثیراً، وطیب، وصالح، فھل یعُطیھِ إیاّه لكي یصُلحھ!!؟.. مستحیل.. یبحث عن الخبیر، خضري یحُبُ 

عن المتخصص، عن الشركة، عن إنسان قام بالدراسة في المعمل نفسھ، فأنتَ نفسُكَ أرخص من 

لمیدان كمبیوتر؟ الشيء بالشيء یذُكر، ھناك أخ حدثني أنھُ لا یرُید عبئاً، حیث أنَّ ھناك بائع فول في ا

یبیع فولاً جیدّاً، یوم الجمعة یركب سیارتھ وینزل من المھاجرین إلى المیدان لیشتري كیلو فول، أمّا 

لصلاة الجمعة فیدُخل لیصلي بأقرب مسجد و یدخل مع الصلاة .. ھل دینكَُ أرخص علیك من كیلو فول؟ 

إلى المیدان، من أجل خطبة  من أجل كیلو فول قمُت بتشغیل السیارة في الشتاء ونزلت من المھاجرین

  جمعة الله قال:

ِ وَذَرُوا  لاَةِ مِنْ یَوْمِ الْجُمُعةَِ فاَسْعَوْا إلَِى ذِكْرِ �َّ الْبَیْعَ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لكَُمْ ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا إذَِا نوُدِيَ لِلصَّ

  إنِْ كُنْتمُْ تعَْلَمُونَ ﴾

  ]٩[سورة الجمعة: 

   ً غیر مُقتنع بخطیبِھِ، ولا بِصلاتِھِ، فالإنسان أحیاناً یقول لك: أنا معي فتوى، فلان أفتاھا لي،  تنتقي جامعا

أنت تملك بیتاً ذھبت لتبیعھُُ وجدت الدلالّ فقال لك: السعر ملیونان، فھل تقوم ببیعِھِ مباشرة؟ً تقوم بسؤال 

فتوى فتكتفي بأول من أفتى لك ذلك وقال عشر جھات لبیعِھِ، من أجل الدُنیا تقوم بالتحققُ أمّا من أجل 

لك: نعم حلال، فتقول: فلان قال لیك حلال، اسأل شخصاً و اثنین و ثلاثة، لو إنسان كان منطقیاً وناقش 

  نفسُھُ یجد نفسُھُ محقوقاً.

  تأثیر القرآن على النبات :

  أیھا الأخوة؛ ھذا الحدیث من أعظم الأحادیث:  

  علََّمَ الْقرُْآنَ وَعَلَّمَھُ ))(( إنَِّ أفَْضَلكَُمْ مَنْ تَ 

  [البخاري عن سیدنا عثمان بن عفاّن رضي الله عنھ]

بقي قضیة واحدة، أنا قبل شھر على ما أعتقد ذكرت على المِنبر قصِة مُثیرة جداً: ھناك عالِم من علماء   

أجرى تجربة فریدة  النبات في إحدى الجامعات المحترمة في العالم العربي، باحث مُسلم وقوي في بحثِھِ،

في حدیقة كلیة العلوم بالجامعة، قام بنصب أربعة بیوت بلاستیكیة ووضع ترُبة موحّدة، وزرع قمحاً من 

نوع موّحد، وقام بتسمید الترُبة بسماد موّحد، وسقى القمح عدد السُقیات واحد، وبكمیات واحدة، أي 

أول بیت سورة " یس " والإخلاص تقصّى المساواة بشكل أسطوري، وكلفّ طالبة أن تقرأ على 

والمعوذتین والفاتحة وآیة الكُرسي كل أسبوع مرتین، وكلفّ طالبة ثانیة بأن تأتي بنبات وتمُزّقھُُ أمام 

نبات البیت الثاني، تقوم بتمزیقِھِ وقصّھِ، وكلفّ طالبة للبیت الثالث أن تعُذِبَّ النبات نفسَھُ عن طریق 
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ً لا یوجد قرآن، ولا تعذیب، وبعدَ حرقھ أو قصّھ بالمقص أو تمزیق ً ضابطا ھ، وجعلَ البیتَ الرابع بیتا

أربعة أشھُر النتیجة كانت مُذھِلة، وقام بعرضِھا على مؤتمر علمي، تجربة محضة، فالبیت الأول الذي 

 % عن البیت الأخیر، البیت الضابط الذي٦٤%، وازداد إنتاجُھُ ٤٤تلُِيَ علیھ القرآن ازداد نمو السبلات 

% وھَبطََ ٣٣یمُكن اعتباره مقیاساً، وھو لیسَ فیھِ قرآن ولا تعذیب، البیتان الثاني والثالث قلَّ نمو النبات 

  %، فإذا كان النبات الذي تلُيَ علیھ القرآن قد ازداد نموّه وازداد إنتاجُھ فكیف بالإنسان:٨٠الإنتاج إلى 

ِ وَتلِْكَ الأْمَْثاَلُ نضَْرِبھَُا لِلنَّاسِ ﴿ لَوْ أنَْزَلْناَ ھَذَا الْقرُْآنََ عَلىَ جَبَلٍ  لَرَأیَْتھَُ خَاشِعاً مُتصََدِّعاً مِنْ خَشْیةَِ �َّ

  لعَلََّھُمْ یَتفَكََّرُونَ ﴾

  ]٢١[سورة الحشر: 

  ﴿ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ یسَْجُدَانِ ﴾

  ]٦[سورة الرحمن: 

وَمَنْ فیِھِنَّ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ یسَُبحُِّ بحَِمْدِهِ وَلكَِنْ لاَ تفَْقھَُونَ ﴿ تسَُبحُِّ لھَُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأْرَْضُ 

  تسَْبِیحَھُمْ إِنَّھُ كَانَ حَلِیماً غَفوُراً ﴾

  ]٤٤[سورة الإسراء: 

فالقرآن كلامُ الله، وربیعُ القلوب، وحبل الله المتین، وصِراطُھُ المستقیم، وھوَ المنھج، وھوَ الدستور،   

وھوَ تعلیمات الصانع، ومن تعلمَّھُ وعلمَّھُ كانَ خیرَ الناس، والحدیث یؤكدُ ھذا، ومن أحسنُ قولاً ممن دعا 

  إلى الله، قالوا: تعلیم القرآن، قال تعالى:

ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلَِى �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]٣٣[سورة فصُّلِت: 

  عظمة القرآن أنَّ اللهَ یخُاطِبُ عبادَهُ مباشرةً :

أیھا الأخوة؛ بقیت نقطة دقیقة في القرآن الكریم؛ القرآن الكریم إذا تعلمّتھَُ وعلمّتھَُ فقد جاھدتَ في اللهِ حقَّ   

  النفِاق.الجِھاد، ومن ماتَ ولم یجُاھد ولم یحُدّث نفسَھُ بالجِھاد ماتَ على ثلُمّةٍ من 

ھناك جِھاد النفس والھوى، ھذا رقم واحد، وھناك الجھاد الدعوي، وھناك الجھاد القتالي، إذا الجِھاد   

  القتالي غیر متاح بقي الجھاد الدعوي، الجھاد الدعوي الله عزّ وجل وصفھَُ بأنھُّ الجھاد الكبیر، والدلیل:

  اداً كَبِیراً ﴾﴿ فلاََ تطُِعِ الْكَافرِِینَ وَجَاھِدْھُمْ بھِِ جِھَ 

  ]٥٢[سورة الفرقان: 

  بالقرآن، فأنتَ حینما تتعلمُ القرآن وتعُلِمُھُ أنتَ خیرُ الناس بنصِّ ھذا الحدیث، وبنصِّ القرآن الكریم:  
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ِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنيِ مِنَ الْمُسْلِمِینَ ﴾ نْ دَعَا إلَِى �َّ   ﴿ وَمَنْ أحَْسَنُ قوَْلاً مِمَّ

  ]٣٣[سورة فصُّلِت: 

أن تطُبقّ تعلیمات الصانع، وأن تتعامل مع أرقى كتاب في الكون، وھذا ھوَ القرآن الكریم، أنا استمعت   

إلى مُحاضرة في أمریكا عن رجل بلَغَ السبعین أستاذ الأدیان في جامعة سان فرانسیسكو أسلم وحدّثني 

  یخُاطِبُ عبادَهُ مباشرةً. عن القرآن الكریم قال: إنَّ عظمة القرآن أنَّ اللهَ 

أنتَ أمام كِتاب خالِق الكون یخُاطِبكَُ، من أرادَ أن یحُدِّثَ رَبھُّ فلیقرأ القرآن، ومن أرادَ أن یحُدِثھَُ ربُّھُ   

فلیقرأ القرآن، أي إن أردتَ أن یحُدّثكََ اللهُ عزّ وجل فاقرأ القرآن، یخُاطِبكَُ الله: یا أیھا الذین آمنوا، یا أیھا 

  الناس اعبدوا ربكم،..... وھكذا.

أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكونَ ھذا الشھرُ شھرَ القرآن، وأن نقرأهَُ، وأن نقرأهَُ تجویداً، وأن نقرأهَُ وأن   

  نفھَمَھُ، وأن نتدََبرَّهُ وأن نطَُبقِّھَُ.

    

 


